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 ر بتقوى الل ـالأم 
 : الأولىالخطبة 

ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من نحمده  إن الحمد لله  
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  

وُتُنَّ إِلََّ واأانْـتُمْ  ورسوله. )وأشهد أن محمدًا عبده  أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا اتّـَقُوا اللََّّا حاقَّ تُـقااتهِِ والَا تَا يَا
ةٍ  [، )102( ]آل عمران:  مُسْلِمُونا  أايّـُهاا النَّاسُ اتّـَقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ناـفْسٍ وااحِدا يَا

هُماا رجِاالَا كاثِيراا وانِسااءا وااتّـَقُوا اللََّّا الَّذِي تاسااءالُونا بِهِ واالْأا  هاا زاوْجاهاا واباثَّ مِنـْ رْحااما  واخالاقا مِنـْ
ا * يُصْلِحْ لاكُمْ  (، )إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيباا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا اتّـَقُوا اللََّّا واقُولُوا قاـوْلَا سادِيدا يَا

، 70( ]الأحزاب:  لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وامانْ يُطِعِ اللََّّا واراسُولاهُ فاـقادْ فاازا فاـوْزاا عاظِيمااأاعْماالاكُمْ واياـغْفِرْ  
71 .] 

 أما بعد.
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة 

 .بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار 
ِ: لباسًا ظاهراً يوُارين العورة ويستُُها،   فإن من نعِم الله تعالى على عباده أنه أنزل عليهم لبَِاسَيْن
لُ العبد ويستُه، فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة،   ولباسًا باطنًا من التقوى، يَُُمِ 

بانِِ آداما قادْ أانْـزالْناا عالايْكُمْ لبِااساا  ) كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يستُها. قال سبحانه:   يَا
[؛ فجمع بيْ الزينتيْ: زينة  26]الأعراف:    (التـَّقْواى ذالِكا خايْرر يُـواارِي ساوْآتِكُمْ واريِشاا والبِااسُ  

 البدن باللباس، وزينة القلب بالتقوى؛ زينة الظاهر والباطن، وجمال الظاهر والباطن.
ولمحبته   رحمه لله:  القيم  ابن  يقول  لظاهره،  زينة  اللباس  أن  الإنسان كما  لباطن  زينة  فالتقوى 
سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسًا وزينةً تُُمِ ل ظواهرهم، وتقوى تُُمِ ل بواطنهم، وأخبر أن  

 لباس التقوى خير اللباسيْ. 
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والعبد إنما يقَطع منازلَ السير إلى الله بقلبه وهِِ ته لا ببدنهِ، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا  
الْقُلُوبِ )تقوى الجوارح. قال تعالى:   تاـقْواى  يُـعاظِ مْ شاعاائرِا اللََِّّ فاإِنََّّاا مِنْ  ]الحج:    (ذالِكا وامانْ 

[. 37]الحج:    (التـَّقْواى مِنْكُمْ لانْ ياـناال اللََّّا لُُوُمُهاا والَا دِمااؤُهاا والاكِنْ ياـناالهُُ  )[. وقال:  32
 وأشار إلى صدره.  "التقوى ها هناوقال النبي صلى الله عليه وسلم: "

بالأمر،   إيمانًً  به  الله  أمره  ما  فيفعل  ونهيًا،  أمراً  واحتسابًا،  إيمانًً  بطاعة الله  العملُ  وحقيقتها 
 وتصديقًا بموعدِه، ويتُكُ ما نهى الله عنه إيمانًً بالنهي، وخوفاً من وعيدِه.

أن  " قالوا: وما التقوى؟ قال: "إذا وقعتِ الفتنةُ فادفعوها بالتقوىحَبِيب: "كما قال طلَنقُ بن  
تعملا بطاعةِ الل على نور من الل، ترجو ثوابا الل، وأن تتركا معصية اِلل على نور من الل،  

 ". تخاف عقاب الل
وهذه من أحسنِ ما قيل في حَدِ  التقوى، فإن كلَّ عمل لابدَّ له من مبدأ وغاية، فلا يكون  
العملُ طاعةً وقُ رنبةً حتى يكون مصدرهُ عن الإيمان، فيكون الباعثُ عليه هو الإيمان المحض، لا  

مَدَةِ والجاهِ وغير ذلك، بل لابدَّ أن يكون مبدؤه  َحن
محض الإيمان،   العادةُ ولا الهوى ولا طلبُ الم

 وغايته ثوابَ الله تعالى، وابتغاءَ مرضاتهِ، وهو الاحتساب.
عباد الله.. التقوى هي الطريق الموصِلةُ إلى البرِ ، والوسيلةُ إليه، ولفظُها يدلُّ على هذا؛ فإنه دالٌ  
ُتَّقِيَ قد جعلَ بينه وبيْ النار وِقاية، فالوقايةُ من باب دفع الضرر، 

على أنها من الوقاية، فإن الم
يَةِ، والبرُّ ك   العافية والصحة.والبرُّ من باب تحصيلِ النفع، فالتقوى كالِحمن

الت قوى" عند إفرادها تقتضي فعلَ ما أمَر الله تعالى به وتركَ ما نهى عنه، وعند اقتُانها ولفظة "
 بفعل المأمور تقتضي الانتهاءَ عن المحظور.

التقوى معرفة ما يُ ت  قَى ثم العمل به؛ فالواجب على كل عبدٍ أن يبذل جهده في معرفة وأصل  
 ما يتقيه مما أمره الله به ونهاه عنه، ثم يلتزم طاعة الله ورسوله. 

واالْعااقِباةُ  )وقد حكم الله حكمًا لا يبد ل أبدًا أن  العاقبة للتقوى، والعاقبة للمتقيْ فقال تعالى:  
 [.132]طه:   (واالْعااقِباةُ للِتـَّقْواى)[، وقال: 83]القصص:  (للِْمُتَّقِيا 
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والمراد: العاقبةُ في الدنيا قبلَ الآخرة، لأنه ذكر ذلك عَقِيبَ قصة   يقول ابن القيم رحمه الل:
إِلايْكا ماا كُنْتا  )نوح، ونصره وصبره على قومه، فقال تعالى:   تلِْكا مِنْ أانْـبااءِ الْغايْبِ نوُحِيهاا 

ا فااصْبِِْ إِنَّ الْعااقِباةا للِْمُتَّقِيا  [، أي: عاقبة  49]هود:    (تاـعْلامُهاا أانْتا والَا قاـوْمُكا مِنْ قاـبْلِ هاذا
 النصر لك ولمن مَعك، كما كانت لنوح عليه السلام ومَنن آمن معه.

ناـرْزقُُكا واالْعااقِباةُ  )وكذلك قوله:   رِزْقاا نَاْنُ  ناسْأالُكا  هاا لَا  ةِ وااصْطابِِْ عالايـْ أاهْلاكا بِالصَّلَا واأْمُرْ 
 [. 132]طه:  (للِتـَّقْواى

إِنْ )وقال تعالى:  ئااوا يـْ يْدُهُمْ شا  [.120]آل عمران:  (تاصْبِِوُا واتاـتـَّقُوا لَا ياضُرُّكُمْ كا
فٍ مِنا  )وقال:   يُُْدِدكُْمْ رابُّكُمْ بِامْساةِ آلَا ا  فاـوْرهِِمْ هاذا مِنْ  توُكُمْ  يَاْ تاصْبِِوُا واتاـتـَّقُوا وا إِنْ  باـلاى 

ئِكاةِ مُساوِ مِيا   [.125]آل عمران:  (الْمالَا
ا أاخِي قادْ )وقال إخباراً عن يوسف عليه السلام أنه نُصِرَ بتقواه وصبره، فقال:   أانَا يوُسُفُ واهاذا

ناا إِنَّهُ مانْ ياـتَّقِ واياصْبِِْ فاإِنَّ اللََّّا لَا يُضِيعُ أاجْرا الْمُحْسِنِيا  ُ عالايـْ  [. 90]يوسف:   (مانَّ اللََّّ
أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا إِنْ تاـتـَّقُوا اللََّّا يَاْعالْ لاكُمْ فُـرْقاانَا وايُكافِ رْ عانْكُمْ سايِ ئااتِكُمْ )وقال:   ]الأنفال:   (يَا

 [، والفرقان: هو العز  والنصر والنجاة والنور الذي يفُر قِ بيْ الحق  والباطل. 29
( واياـرْزقُْهُ مِنْ حايْثُ لَا يَاْتاسِبُ وامانْ ياـتـاواكَّلْ  2وامانْ ياـتَّقِ اللََّّا يَاْعالْ لاهُ مَاْراجاا ))وقال تعالى:  

ُ لِكُلِ  شايْءٍ قادْراا  لِغُ أامْرهِِ قادْ جاعالا اللََّّ سْبُهُ إِنَّ اللََّّا باا  [. 3، 2]الطلاق:  (عالاى اللََِّّ فاـهُوا حا
وقد روى ابن ماجه وابن أبي الدنيا عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 «. لو عامِل الناسُ كلهم بهذه الآية لاوسِعاتْهمقال: »
والمحرَّماتِ.  الآثام  عن  والجوارح  القلبِ  حميةُ  الأولى:  مراتب:  ثلاث  التقوى  المسلمون..  أيها 
الثانية: حميتُها عن المكروهات. الثالثة: الحميةُ عن الفُضول وما لا يَ عننِِ. فالأولى تعُطي العبدَ 

 وفرحهُ وبهجَتَهُ. حياتَه، والثانيةُ تفيدُهُ صحَّتَه وقوَّتهُ، والثالثةُ تُكسِبُهُ سرورَه 
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التقوى حتىَّ يدع ما لا بأس به حذراً ممَّا به بأس. وقال  قال بعض السَّلف: لا يبلغ العبد حقيقة  
بعض الصَّحابة رضي الله عنهم: كنَّا ندع سبعيْ بابًا من الحلال مخافةَ أن نقع في بابٍ من 

 الحرام. 
تِحًا بابَ المعاشِ بغيِر مفتاح   التَّقوى! كيفَ تُوسِعُ طريقَ الخطايا وتَشنكو ضِيقَ الر زِنقِ؟!  فيا مستفن

 التَّقوى لم يَ فُتنكَ مرادٌ.ولو وَقَ فنتَ عند مرادِ 
عباد الله.. التقوى، وهي اجتناب ما نَهىَ اللهُ عنه، وهذا من أعظم أسباب التيسير، وضدُّه من  

 أسباب التعسير.
فالمتَّقِي ميسَّرٌ عليه أمور دنياه وآخرته، وتارك التقوى وإن يُسِ رَتن عليه بعضُ أمور دنياه تعسَّرَ 
عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى. وأمَّا تيسير ما تيسَّر عليه من أمور الدنيا؛ فلو 

ر أنهَّ   -تعالى    -ات َّقَى اللَََّّ   ا لم تُ يَسَّر له فقد يُ يَسِ ر اللهُ له من لكان تيسيرها عليه أَتََُّ، ولو قُدِ 
ةَ الرُّوح وفرحَها  الدنيا ما هو أنفع له ممَّا نًله بغير التقوى، فإنَّ طِينبَ العيش، ونعيمَ القلب، ولذَّ
وابتهاجَها من أعظم نعيم الدنيا، وهو أجَلُّ من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذَّات، ونعيم 

 ت والقربات أعظم وأَجَلُّ. أهل التقوى بالطاعا
وامانْ ياـتَّقِ اللََّّا يَاْعالْ لاهُ  )[ إلى قوله:  2]الطلاق:    (وامانْ ياـتَّقِ اللََّّا يَاْعالْ لاهُ مَاْراجاا)وقال تعالى:  

ُتَّقِي ما لا يُ يَسِ ر على غيره.4]الطلاق:   (مِنْ أامْرهِِ يُسْراا
 [، فأخبر أنَّه يُ يَسِ ر على الم

،  2]الطلاق:  ( ( واياـرْزقُْهُ مِنْ حايْثُ لَا يَاْتاسِبُ 2وامانْ ياـتَّقِ اللََّّا يَاْعالْ لاهُ مَاْراجاا ))وقال تعالى: 
 تيسيٌر عليه بتقواه.  -أيضًا  -[ ، وهذا 3

[، وهذا تيسيٌر 5]الطلاق:    (وامانْ ياـتَّقِ اللََّّا يُكافِ رْ عانْهُ سايِ ئااتهِِ وايُـعْظِمْ لاهُ أاجْراا )وقال تعالى:  
 عليه بإزالة ما يخشاه، وإعطائه ما يحبُّه ويرضاه. 

أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا إِنْ تاـتـَّقُوا اللََّّا يَاْعالْ لاكُمْ فُـرْقاانَا وايُكافِ رْ عانْكُمْ سايِ ئااتِكُمْ واياـغْفِرْ )وقال تعالى:    يَا
ُ ذُو الْفاضْلِ الْعاظِيمِ  [، وهذا تيسيٌر بالفرقان المتضمِ ن للنَّجاةِ، والنَّصرِ،  29]الأنفال:    (لاكُمْ وااللََّّ

 والعلمِ، والنُّورِ الفارق بيْ الحقِ  والباطل، وتكفير السيئات، ومغفرة الذنوب، وذلك غاية التيسير. 
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ر، كما أنَّ  130]آل عمران:    (وااتّـَقُوا اللََّّا لاعالَّكُمْ تُـفْلِحُونا )وقال تعالى:   [، والفلاح غاية اليُسن
 الشَّقَاءَ غايةُ العسر.

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
 

 الخطبة الثانية: 
الحمد لله على إحسانه، والشُّكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا  

نه، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلَّى الله عليه أشريك له تعظيمًا لش 
 .وعلى آله وصحابته وسلَّم تسليمًا كثيراً

أمر الحاج  بأن يتزودوا  ف[؛  197]البقرة:    (التـَّقْواىواتاـزاوَّدُوا فاإِنَّ خايْرا الزَّادِ  ) تعالى:  الله  قولي
التقوى، فكما أنه لا يصل لسفرهم، ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة، وهو  

المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبُلِ غه إياه، فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد  
 التقوى، فجمع بيْ الزادين.من 

ور فسُكنت،  يَ أهل الغربة ويَ أهل التربة أما الدُّ إلى المقابر فقال: "  رضي الله عنه  التفت علي  و 
".  وأما الأموال فقُسمت، وأما الأزواج فنُكحت، فهذا خبِ ما عندنَ، فهاتوا خبِ ما عندكم

 . "التقوىأماا لو أُذن لهم لأخبِوكم أن خير الزاد  فقال: " إلى أصحابهثم التفت 
عباد الله.. إن ترك التقوى يُعل العبد غافلاً عن مصالح نفسه الدنيوية والأخروية، يقول الله  

بِ )تعالى:   يرر  يَا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا اتّـَقُوا اللََّّا والْتـانْظرُْ ناـفْسر ماا قادَّماتْ لِغادٍ وااتّـَقُوا اللََّّا إِنَّ اللََّّا خا
  ( ( والَا تاكُونوُا كاالَّذِينا ناسُوا اللََّّا فاأانْسااهُمْ أانْـفُساهُمْ أُولائِكا هُمُ الْفااسِقُونا 18بِاا تاـعْمالُونا )

 [. 19 - 18]الحشر: 
تقواه، وأخبر أنه    فأمر بتقواه، ونهى أن يتشب ه عباده المؤمنون بمن نسيَه بتُك   يقول ابن القيم: 
ترك   ينجيها من عذابه، وما عاقب من  أنساه مصالحهَا، وما  نفسه، أي  أنساه  التقوى بأن 

يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها، فأنساه ذلك كلَّه جزاءً لما نسيه من 
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عظمته وخوفه والقيام بأمره. فتُى العاصي مهمِلًا لمصالح نفسه، مضيِ عًا لها، قد أغفل الله قلبه 
عن ذكره، وات بع هواه، وكان أمره فرطاً. قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فر ط في  

 . سعادته الأبدية، واستبدل بها أدنى ما يكون من لذ ة إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف 
 عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه  ى رسولهبالصلاة عل   كمأمر   تعالىن الله  عباد الله.. إ

تاهُ  اللََّّا  إِنَّ  فقال: ) ئِكا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا صالُّوا عالايْهِ واسالِ مُوا تاسْلِيمااعالاى  يُصالُّونا  وامالَا  (النَّبِِ  يَا
اللهم صلِ  وسلِ م على عبدك ورسولك محمد، البشير النذير، والسراج المنير، وارضَ اللهم عن 
الأربعة الخلفاء الراشدين المهدييْ: أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن بقيَّة الصحابة، ومَن  

 .تبَِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحميْ

عبادك   وانصُر  الدين،  أعداء  ودمِ ر  والمشركيْ،  الشرك  وأذلَّ  والمسلميْ،  الإسلام  أعزَّ  اللهم 
 .الموحِ دين

اللهم ادفَع عنَّا الغَلاء والربا والزنً والزلازل والمحَِن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنً  
 .هذا خاصَّة، وعن سائر بلاد المسلميْ عامَّة يا رب العالميْ

اللهم وفِ قهم لما فيه عزُّ دِينك ونصنر أمَّة   .اللهم آمنَّا في أوطاننا، وأصلِح واحفظ ولاة أمورنً
اللهم ارزقُهم البطانةَ الصالحة الناصحة    .اللهم اجعَلنهم هُداةً مُهتَدِين صالحيْ مُصلِحيْ  .الإسلام

 .لدِينها وأمَّتها، وأبعدن عنهم بطانةَ السوء يا حي يا قيوم 

 . الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخِرة القولثبِ تنا على و   م اجعلنا من الصادقيْالله
يْـتـاناا واهابْ لاناا مِنْ لادُنْكا راحْماةا إِنَّكا أانْتا الْواهَّابُ )  (.رابّـَناا لَا تُزغِْ قُـلُوباـناا باـعْدا إِذْ هادا

 .. عباد الل

الفاحْشاءِ والمنُْكارِ والبـاغْيِ  ) القُرْبى وياـنْهى عانِ  بِالعادْلِ والإحْسانِ وإيتاءِ ذِي  مُرُ  إنَّ اللََّّا يَاْ
قُضُوا الأيُْانا باـعْدا تاـوكِْيدِها وقادْ  *    ياعِظُكم لاعالَّكم تاذَّكَّرُونا  وأوْفُوا بِعاهْدِ اللََِّّ إذا عاهادْتُُْ ولَ تاـنـْ

 ( جاعالْتُمُ اللََّّا عالايْكم كافِيلَا إنَّ اللََّّا ياـعْلامُ ما تاـفْعالُونا 
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أكبر، والله يعلَمُ ما واذكُروا الله العظيم الجليل يذكُركم، واشكُروه على نعَِمِه يزدنكم، ولَذكِرُ الله  
 .تصنَعون
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